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 شروط النشر وضوابطه

 

  م  يبب  ششراا م  بب. تنشر البحوث الأكاديمية والدراسات الفكرية والعلمية والأدبية التي مصنفةالمعيار مجلة علمية -

 بتيبمبيلت  الجزائر  جامعةدورية تصدر مرتين في البنة ع   -

 تقُب. البحوث باللغات العربية والفرشبية والانجليزية  -

 ضرورة وجود مختصر أو تمهيد للمقال سواء باللغة العربية أو الأجنبية -

 ية المتعارف عليها  تخضع البحوث والدراسات المقدمة للمجلة للشروط الأكاديم -

 البحوث للتحكيم م  طرف اللجنة العلمية للمجلة تخضع  -

     ( 41)وفي الهامش بالخط شفبه حجم  (،15)حجم  (Traditional Arabic)تتم الكتابة بخط  -

الفرشبية بخط  تتم كتابة البحوث كاملة أو الفقرات والمصطلحات والكلمات باللغة الأجنبية داخ. البحوث المكتوبة باللغة -
(Times new roman( حجم )42(، وفي الهامش بالخط شفبه حجم)42  ) 

 APAعلى طريقة أسلوب تكون الهوامش والإحالات  -

 صفحة  41صفحات ولا تتجاوز  42لا يق. حجم البحث ع   -

أن ترتيب البحوث يخضع لاعتبارات كما  المواد المنشورة تعبر ع  آراء أصحابها، والمجلة غير مبئولة ع  آراء وأحكام الكتاب  -
                                                                                                           تقنية وفنية

  

 المديـر المسئول عـن النشـر

 د. عيساني امحمد. .أ
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 : المجلة اسكرتير 
     محمد رضا شورة، سلطانيعرجان 

 
 هيئة التحرير:

د  مصابيح محمد، د  ب  رابح خير الدي ، أ ، د  صالح ربوح، ، د  عطار خالدد  باسم بادةأ    غربي بكاي،أ د
ــدي  محمــــود عمــــر، أ د  بوسيف إسماعي.،  د  روشـــــو أ د  بــــوراس محمـــــد، أ  د  شـــــريط عابـــــد، د  محـــــي الــ

 أ د  فايد محمد ،د  العيداني إلياسأ خالـــــد، 
 الهيئة العلمية:

د  أ د  تواتي خالد، د  ربوح صالح، أ د  ب  فريحة الجلالي، أ د  أحمد واضح أمين، أ.دردار،  بشيرأ .د. تيسمسيلت:  جامعةمن 
ي د  ب  علأ د  مرسلي مبعودة، أ د  يعقوبي بدوية، أ د  شريف سعاد، أ أ د  بوركبة ختة، أ د  طعام شامخة، غربي بكاي، 

فتوح .د ،رزايقية محمود ،ا.د. بيعرعا  محمد، أ .د. ةينسي محمد :، أ د  رزايقية محمود، د  بوغاري فاطمة، د  بردان ميلودخلف الله
أ  د  عبد الحميد من جامعة صفاقس، تونس:  أ  د  بوزيان أحمد، وسواس نجاة، محمود، د عيبى حورية، د بوصوار صورية،

د  من جامعة طرابلس، ليبيا: د  محمد كمال سرحان، من جامعة المنصورة، مصر: د الكريم، عبد الواحد، د  بوبكر ب  عب
من د  فتحي بلغول، ، الجزائر: 20من جامعة الجزائر أ  د صادق الحايك، من الجامعة الأردنية، الأردن: أحمد رشراش، 

أ  من جامعة سيدي بلعباس:  مخطار حبار،أ  د  من جامعة وهران: أ  د بوطالبي ب  جدو،  جامعة لمين دباغين، سطيف:
أ  د  محمد عباس، أ  د  عبد الجلي. مرتاض، من جامعة تلمسان: د  عبد القادر رابحي،  من جامعة سعيدة:د  محمد بلوحي، 

من جامعة زيان عاشور، الجلفة: د  منصور ب  لكح.، من جامعة مستغانم:  أ  د  مصطفى درواش، من جامعة تيزي وزو:
فصاوي ب  يوسف، أ  د مويبي أ  د ح من جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف:د  علة مختار، عروي مختار،  سليم، د  حربي

د   ، د  بوراس محمد، د  علاق عبد القادر، د  روشو خالد، أ د  مرسي مشري، د  لعروســـي أحمــــد، د  بــــزران مصــــطفى،فريد
 القــــادر، د  محمـــودي بـــادة،د  زربـــين عبـــد  مبيكة محمد الصغير، 

 د  العيداني إلياس، د  عيبى سماعي.، د  بوزكري الجيلالي،  
 :مــــن جامعـــة ابــــن خلـــدون تيــــارت  د  ضـــويفي حمــــزة، د  كـــروش شـــور الـــدي  ، د  بوكرديـــد عبـــد القــــادر، د  عــــادل رضـــوان

 UNIVERSITIE .يان، أ  د  فتاك علي، أ  د  بو سماحة الشيخ، أ  د  ب  داود إبراايم، أ  د  شريط عابدأ  د  عليان بوز 

PAUL SABATIER TOULOUZE 03. FRANCE: CRISTINE Mensson 
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 كلم  العدد
     

أن  ةآمل م2222سنة المجلد الثالث عشر في عدده الثاني م   لكم أن تقدم المعياريبر ايئة تحرير مجلة 
 اذا الفضاء العلمي لك. الباحثين  فتحتتكون بد 

ص لك. ما يتعل  بالآداب والعلوم والإشباشية ص  على أبحاث متنوعة، حيث خُ العدد  اذااحتوى 
العديد م  المقالات ذات الطابع لى إ، بالإضافة وعلم النفس ،التاريخ ،فلبفةالفي  فتناول مواضيع ،والاجتماعية

حول النقد الأدبي وبضايا النثر، وفي علم  على أبحاثالعدد  احتوى، أما في الأدب فقد ادي والقاشونيالابتص
النشاطات  فيل القيم الاجتماعية وفكرة التواص.، ليختتم بأبحاث أخرى بضايا تحو   الاجتماع تناول الباحثون

   ةيية والرياضالبدش
  الفرصة المناسبة لتبيير حياتهم المهنية والعلميةلباحثين ل منحتكون بد تتحرير أن ال ايئةتأم. 

 

 
     

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .
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 ال ن خاذ: في حق المرحيمكلم  

 تس يك  محمد الفغير  

د م  بمناسبة صدور اذا العد
شنوه يطيب لنا أن  المعيارمجلة 

بالمجهودات العلمية والعملية المقدمة م  
 مسيكة محمدطرف الأستاذ المرحوم: 

 .وبتفاشيه في خدمة العلم والمعرفة الصغير
تدر ج في مراتب التربية والتعليم م  معلم 
إلى أستاذ التعليم المتوسط إلى مدير 

م إلى سلك الأساتذة ضمتوسطة، ثم اش
كان و  م،2202امعيين في أواخر الج

مجلة المعيار( المجلة )ما في عضوا محك  
فقد كان أستاذا بشوشا  ،تخصص حقوق

يبعى  متواضعا خلوبا متعاوشا مع الجميع
والجميع يشهد له  في خدمة مصالح الناس

شبأل المولى عز وج. أن يرحمه  ،بذلك
روضة م  ويجع. ببره  برحمته الواسعة،

بصره  د  مُ يوسع له فيه وأن  ،رياض الجنة
والشهداء ويبكنه جوار النبيين 

، ويلهم   أولئك رفيقابُ والصالحين وح  
   آمينأاله وذويه الصبر الجمي.

 

 أ .د غربي بكاي

 

 



  
 خ

 

  

 محتويات العدد
 الصفحة الموضوع الرقم

24 
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 )الجزائر( 22جامعة الجزائر  حساني) الجزائر(/ أحمد  22جامعة الجزائر سعــــــد روان
4-42 
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 بوركبة بختة جامعة تيسمسيلت)الجزائر(د. مجاهد سامية جامعة تيسمسيلت )الجزائر(/ 

40-20 

20 
 لتأصيلالتجريب في الرّواية الجزائرية المعاصرة ـ النشأة وا -

 اتنةبحراث ايمان جامعة باتنة/ سعادنة جمال جامعة 
21-04 

21 
 التلقي النقدي لبحث السرقات الشعرية عند ابن رشيق القيرواني في كتابه 'قراضة الذهب'         -

 11-02 (الجزائرجامعة محمد خيضر بسكرة )الجزائر(/ د. سعاد طويل جامعة محمد خيضر بسكرة ) د. شهيرة برباري

21 
 الرواية التاريخية في النقد الجزائري المعاصر ـــ التاريخ والرواية فضاء الرشح وغواية الإنشاء لبشير بويجرة أنموذجاً ـــ

 جامعة تيسمسيلت)الجزائر( د. طعام شامخة/ جامعة تيسمسيلت)الجزائر( بوزيان محفوظ
14-10 

24 
 فلام الأولى، الرواد الأوائل( الصور السينمائية وجمالياتها في الفيلم الصامت )الأ

 زيتوني عبدالرزاق جامعة الجلفة )الجزائر(/ نادية جامعة الجلفة  ) الجزائر( عبدو
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20 
 -رواية )ميرامار( لنجيب محفوظ أنموذجا-المستوى التعبيري اللغوي في السرد العربي 

 (مستغانم ) الجزائر –جامعة عبد الحميد بن باديس  مختارية بن عابد
41-00 

20 
 المصطلحات الصّوتية الفيزيائية بين الدراسات الحديثة والدراسات القديمة
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 (الجزائر)4أ.د وافية بن مسعود جامعة الإخوة منتوري قسنطينة  /الجزائر-4جامعة الإخوة منتوري قسنطينة فتيحة مجمم
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402-412 

40 
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410-414 

41 
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 جامعة حسيبة بن بوعلي شلف) الجزائر( د.دحماني علي/معموري حليمة عزيزة جامعة تيسمسيلت  ) الجزائر(
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 )الجزائر( 2أ.بوسكرة علي جامعة محمد لمين دباغين سطيف
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081-020 

41 
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  التأويل المضاعف تجاور أم تجاوز، بحث في خرائط القراءة عند كيليطو

The interpratation and double interpratation.Juxtaposition or overtaking. 
A search in the mapsreading of kilito 

 بوركبة بختة

 جامعة تيسمسيلت

tbourekba@yahoo.com  

هادفة لإماطة اللثام عن القراءة الو فانصرفت بها نحأحدثت فترة ما بعد الحداثة تثويرات على مستوى فهمنا للعملية النقدية، 

التفكيك كاستراتيجيتين يسلكان مسار الدلالة بطريقة مختلفة، غير 

  .أنّ كلاهما يؤمنان بأنّ للغة طاقتها التي تمكنها من إخفاء العديد من الدلالات المتشعبة والمتمايزة

صوص العربية القديمة، من خلال تأويلها، تأويل يتضاعف في 

تفكيكا يفتح النص على مآلات دلالية لا متناهية، تحاول هذه الدراسة الوقوف عند استراتيجيات القراءة 

 .التفكيك محاورة ومجاورة في عمقها

Abstract : 

Postmodernism has revolutionized our understanding of the process of criticism. It 
into a reading aimed at unveiling the ambiguous, through interpretation and deconstruction as 
two strategies that deal with significance in a different way. However, both strategies believe 
that the language has its energy that enables it to hide
connotations. 
Kilito has taken upon himself the banner of revealing the secrets of the ancient Arabic texts, by 
resorting to interpretation that is often doubled, to become a deconstruction that exposes the 
text to infinite semantic possibilities. Therefore, this study attempts to deal in depth with the 
critical reading strategies of Abdel Fattah Kilito of interpretation and deconstruction.
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 :الملخص

أحدثت فترة ما بعد الحداثة تثويرات على مستوى فهمنا للعملية النقدية، 

التفكيك كاستراتيجيتين يسلكان مسار الدلالة بطريقة مختلفة، غير و المبهم، قراءة يندرج ضمنها كل من التأويل الغامض و 

أنّ كلاهما يؤمنان بأنّ للغة طاقتها التي تمكنها من إخفاء العديد من الدلالات المتشعبة والمتمايزة

صوص العربية القديمة، من خلال تأويلها، تأويل يتضاعف في حمل على عاتقه لواء الكشف عن أسرار النّ و ولأنّ كيليط

تفكيكا يفتح النص على مآلات دلالية لا متناهية، تحاول هذه الدراسة الوقوف عند استراتيجيات القراءة و أحايين كثيرة ليغد

التفكيك محاورة ومجاورة في عمقهاتأويل و الحاملة للو الفتاح كيليطالنقدية عند عبد 

 

Postmodernism has revolutionized our understanding of the process of criticism. It turned it 
into a reading aimed at unveiling the ambiguous, through interpretation and deconstruction as 
two strategies that deal with significance in a different way. However, both strategies believe 
that the language has its energy that enables it to hide many different and manifold 

Kilito has taken upon himself the banner of revealing the secrets of the ancient Arabic texts, by 
resorting to interpretation that is often doubled, to become a deconstruction that exposes the 

antic possibilities. Therefore, this study attempts to deal in depth with the 
critical reading strategies of Abdel Fattah Kilito of interpretation and deconstruction. 
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 التأويل والتأويل المضاعف تجاور أم تجاوز، حث في خرائط القراءة عند كيليطو

  : مقدمة .

عرفت فترة الستينيات من القرن العشرين تحولا ابستيمولوجيا مسّ حقل الدراسات النقدية ؛أخرج النصوص من دائرة المساءلة 

من خلال  جاك دريداأوّل من وضع حجر أساس هذا المنعطف الفكري، الفيلسوف الفرنسي و . النسقية إلى الانفتاح المابعد حداثي

علوم الإنسان المنعقد بمركز و ، الذي ألقاه في مؤتمر لغات النقد "اللعب في خطاب العلوم الإنسانيةو العلامة و البنية : "مقاله الموسوم بـــ

ما و ، معلنا بذلك عن ميلاد التفكيك )221سعيد محمّد السّقا، صفحة ( م1966الدراسات الإنسانية بجامعة جونز هوبكنز، من عام 

لا و القراءة المفجرة للنصوص، الكاشفة للمستور، الغائصة في متاهة الدلالة التي لا تعرف حدّا و المتلقي و جاوره من مقاربات تنصرف نح

  .�اية

تخليصا للدلالة من صبغة و الدفين،  الضرورة النقدية الهادفة إلى سبر أغوار النص وصولا للمعنىو بناء على ما ذكرناه، فقد دعت الحاجة و 

بول لعلّ الهيرمنيوطيقا بماهيتها ومنطلقا�ا تحقق هذا الغرض؛ فهي حسب و المراد؛ و الرتابة، إلى افتراض استراتيجية نقدية آمنة تحقق الغاية 

تمامه إّ�ا النشاط النقدي الفعلي الذي يصب اه ،)19م، صفحة 2007عمارة ناصر، ("صوصعمليات الفهم الممارسة في تأويل النّ : "ريكور

الانسلاخ عن و حجر التّ لقراءات المنطقية أصابه الركود و تخليصها من الوهم؛ فالمعنى المستهلك سابقا في االكامل في تحصيل الدّلالة و 

غوي، حالة من ابقة عن الانجاز اللّ المفهوم حالة ترتبط بالقصدية السّ حظة، ليصير �ذا حدود اللّ لتة من قبضة العبارة و طبيعته الزئبقية المنف

  .ضييق على الخطابالتّ الاختزال و 

ضربا من ضروب و في مواجهتها للّغة المشحونة بالغموض، تغدو ، أنّ الهيرمنيوطيقا في احتضا�ا لهذا الأخيرو مماّ يجدر بنا أن نشير إليه، هو 

  .رموزه داخل النص الذي لا ينفك إلاّ أن يكون العالم في تجليه اللغويو الاستحضار؛ استحضار العالم بدلالاته 

نص نفهم من خلاله العالم؛ فكلاهما يحضران في الآخر، حضور تستمد و جزر بين استحضار عالم نفهم من خلاله النص، و مدّ 

ذلك لأنهّ لا ينسلخ عن بيئته وعن عالمه الخارجي؛ فالتأويلية هي الخطوة الإجرائية التي ، من الناقد المؤوِّل الهيرمنيوطيقا فاعليتها منهانطلاقا

الذي يذهب إلى أنّ  بول ريكوريمكن أن نحصر دورها بدقة فيما قاله و تتخذ الكتابة شكلا من أشكال انفتاح الذات على الوجود، 

من جهة ثانية، هي و سه من جهة، عن الدينامية الداخلية الكامنة وراء تبين العمل الأدبي، البحث داخل النص نف: "الهيرمنيوطيقا هي

شيء النص اللامحدود؛ إنّ الدينامية الداخلية و يولد عالما يكون فعلا هو البحث عن قدرة هذا العمل على أن يقذف نفسه خارج ذاته، 

، 2001ريكور، ("ة الهيرمنيوطيقا أن تعيد تشييد هذا العمل المزدوج للنصالانقذاف الخارجي يُكوّنان ما أُسميه عمل النص، ومن مهمو 

  .)25صفحة 

المغاربية خاصة ت السّاحة النّقدية العربية عامة و عرف، الترجمةفكري الذي مسّ الساحة الغربية، وفي ظلّ المثاقفة و في ظلّ هذا المنعطف الو 

الإصغاء لديناميتها، كان قدية تسمح بإعادة تشييد النّصوص و نعلمية وفلسفية و ولبة المابعد حداثية، بغُية اكتساب دفعة  على اللّ إقبالاً 

ارسين والباحثين العرب، نذكر منهم على سبيل المثال لا لهذه الأخيرة حظ من الهيرمنيوطيقا، وهذا ملاحظ في العديد من جهود الدّ 

  .عبد الفتاح كيليطومحمد شوقي الزين، و و اح، غمومي، عبد الكبير الخطيبي، محمد مفتالدّ سعيد بن كراد، محمد : الحصر

بل أضحى المدونة الأساس في مساءلاته النقدية، ، هذا الأخير الذي شكل التراث السردي العربي فصلا جوهريا من الحياة الفكرية عنده

نوع من إعادة تحقيق "يؤمن بأنّ العودة للتراث و ؛ فه)بات النقدية المعاصرة وصل التراث بالمقار ( ليكون مشروعه بمثابة الوصل مع الأصل

قد عند عبد الفتاح لذلك كان النّ  ،)45م، صفحة 2014إيهاب مجيد برادة، ("تحديات الواقع المعاصرو الوقوف في وجه الاستلاب و التوازن 

، وذلك من خلال محاور�ا في فجوة الزمن فنال منها الهامش من ضروب إعادة الحياة لنصوص وقعت ضربو بمثابة اللعب على الأثر؛ فه

  .استنطاقها من جديدو 
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نجاحه في مساءلة النصوص العربية القديمة من شعر ونثر وفق المقاربات النقدية و هو لذلك فإنّ التراجيدي في مشروع عبد الفتاح كيليط

ليست بريئة على الإطلاق، فللكلمات ذاكرة أخرى تغوص في عمق "نية في التأصيل لها لا في قراء�ا فهي مثبتا أنّ اللغة زم، المعاصرة

معانيه لا تجف، لأنّ الكتابة كما يذهب كل و فالنص لا يموت  ؛)25-24، الصفحات 2002رولان بارث، ("الدلالات الجديدة بطريقة عجيبة

  .سباق مسافات طويلة للخلف، ومشهد لا يتكرر إلاّ عبر منطق مرآوي، منطق لا يطاله النّسيان: بلونشوو دريدامن 

التجريب و نقديا متميزا؛ نقد يسعى صاحبه إلى توليد نزعة علمية خاصة، تمتاز بروح التجديد و وعليه فقد شكلت كتاباته حدثا ثقافيا 

المشارب اللغوية و التنويع في المراجع و حداثي، مشكلا أنموذجا  فعّالا في إثارة التفكير المؤسس على التوزيع و تراثي وما هو التركيب بين ما هو 

  .تمحيصها ابستيمولوجياو المعرفية و 

ما و ينزاح دائما نح المنهج؛ إذ نجدهو كذا في انتقاء المقاربة المصطلحات، و و  توظيف المفاهيم العجائبية فيو مشروع صاحبته الصرامة العلمية  

قدية عند عبد الفتاح كيليطو، إنمّا هي إزاحة ؛ من حيث أّ�ا حالة من تجاوز المألوف متداخل؛ وعليه فإنّ المساءلات النّ غرائبي و و ه

لها إلى قدي، تثويرات عمد من خلاكذا المصطلح النّ و الانتقال من الثابت إلى المتحول، محدثا بذلك تثويرات فكرية على مستوى المنهج و 

الذاكرة من تاريخ النقد الأدبي؛ لحظة من و الراسخة في الوعي و المنهجية في آن، فصور�ا على أّ�ا اللحظة الثابتة و تفكيك الصنمية اللغوية 

  .الحدس القديم الذي أفَلَت في معالمه الرؤى الجديدة فجعلت الحاضر سجين الماضي

التأويل المضاعف تجاور أم تجاوز، بحث في خرائط القراءة عند  التأويل و : الموسومة بــ  وعلى هذا الأساس سنحاول من خلال هذه الدراسة

ضبطه لمفاهيم و التفكيكية في مقاربات عبد الفتاح كيليطو، سواء من حيث التأسيس لمشروعه النقدي و معالجة تداخل التأويلية و كيليط

لسردية القديمة التي حمل على عاتقه مسؤولية استنطاقها من جديد، محاولين من خلال محاورته للمتون او المصطلحات التي أعاد قراء�ا، أ

  : الإجابة على جملة من الإشكالات أهمها

  التفكيك، ليغدوان قراءة تحضر الواحدة منهما في الأخرى؟و ما هي نقاط الائتلاف التي يستكين إليها التأويل  

  في قراءاته النقدية، أم أنه ضرب من ضروب التجاوز الذي فرضه  إلى إحداث تجاورو التفكيك هل عمد كيليطو بين التأويل

  النص؟

  : التفكيكية في مرآة التقابل الفكريو التأويلية 

إذا ما حاولنا و مجاوز�ا، و التأويلية، أّ�ما يتأسسان على فلسفة جادة �دف إلى الإحاطة بالميتافيزيقا و يتبين لنا من خلال محاورة التفكيكية 

، الزمن الذي كان فيه الصمت سيد الموقف بين كل من (le temps d’alors)خلق حوار بينهما فإننّا سنعود إلى زمن ذلك الحين 

يفصح الأوّل في محاضرة ألقاها بجامعة و ، )interruption(، ليطلق عليه هذا الأخير اسم الانقطاع هانز جورج غدامير، ودريدا

حوار الطرشان . ، عن عديد المعضلات الفكرية التي حالت دون التواصل بينهما2003نيا في الخامس من فبراير من عام هايدلبيرغ بألما

  . التأويلو مجاورة بين التفكيك و الحوار العقيم الذي تلقفته الأقلام لتصدر حكما سطحيا باستحالة فتح محاورة أو أ

الكتابات، فلم و حوار ضمني كانت له تجليات عابرة في اللقاءات أ"ب الهمس، ضرب من ضرو و غير أنّ القابع في عمق الصمت إنمّا ه

هذا تحديدا ما عبرّ عنه رسه الإنسان مع ذاته، و أشبه بالمونولوج الداخلي الذي يماو ، فه)316، صفحة 2008محمد شوقي الزين، ("ينقطع أبدا

  .)190، صفحة 2006هانز جورج غدامير، (أن لا ينتهيو ، عليه أن لا ينقطع بين الشركاء ين اعتبر أنّ الحوارغدامير ح

نجد أنّ دريدا كثيرا ما كان يلتقي مع أقطاب التأويلية في العديد من ، الحوار المهموسوعليه، وبالحفر والغوص في هسهسة اللغة، و 

أنّ شيخ التفكيكية يرى بأنّ هايدغر في مشروعه و لعلّ أول نقطة يمكن أن نذكرها هنا ه، و غداميروصولا إلى  هايدغرالأفكار، بدءا من 

الوجود والموجود، تجاوزا ينص على الخروج من حدود الذات وبراديغم الوعي، وكذا الحفر في مسائل اللغة والإنسان، و  التقويضي، الذي
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 التأويل والتأويل المضاعف تجاور أم تجاوز، حث في خرائط القراءة عند كيليطو

تلقفها التفكيك في أهم  ، مهمة)228علي حبيب الفريوي، مارتن هايدغر، صفحة (مة تاريخية فريدةلكل ما نسميه الأنساق الكبرى، أسس لمه

فالتفكيك كما يذهب "تتعدد؛ نبت واحد غير أنّ الرؤى تتفرع و تجاوزها، ومن هنا يمكن أن نقول بأنّ المأفكاره وهي دحض المركزيات و 

لا تحضر الذات حين تقام طقوسه على النصوص، بينما التأويل تفكير منهجي في لا الحقيقة و و ترف بوجود المعنى لا يعمحمد شوقي الزين 

من نقاط معروف عليها تستكين للعقلانية في العديد و فالمقاربة التأويلية كما ه  ؛)239محمد شوقي الزين، صفحة ("فلسفة في المعنىو الذات 

استنطاقها للمعاني الدفينة داخل الخطاب، غير أنّ التفكيك توليفة عجائبية تعمد إلى تفجير كل الطاقات الغير ممكنة، متجاوزة حدود 

  .تأويلا مضاعفاو لا محتمل، لذلك فإنّ التفكيك يستضيف التأويل بين ثناياه ليغدو الاحتمال بغُية فتح المآل على كلّ ما ه

هذه و ، "إمكانية أن يكون الآخر على حق: "تبناها التأويل أيضا، حين غيرّ غدامير تعريفه لهذا الأخير قائلا بأنهّاستضافة فكرية 

تأويلها، بما فيها التفكيك،فيكفّ الاختلاف عن أن يكون و مساءلتها و الإمكانية احتمالية تستدعي التقرب من مختلف الصروح الفكرية 

من غدامير تحديدا، و ؛ كما راجع دريدا موقفه من الهيرمنيوطيقا )169، صفحة  2014جيل دولوز، (لآخرشبحا يختلس منّا فرحتنا بتصور ا

يرى أنّ غدامير مدرسة فكرية تتقاطع فيها الفلسفة مع الأدب و فه"يمنح المشعل الفكري للقرن العشرين لهذا الفيلسوف؛ و ليخرج علنا 

، صفحة 2008محمد شوقي الزين، ("الهيرمنيوطيقاو القانون، مدرسة ذات قراءات جادة أفرزت لنا المنهج التأويلي أو كذلك مع اللاهوت و 

  .سوف ائتلافمعلنا عن شبحيته القابعة في صرامة الاختلاف، فينتقل بذلك من كونه فيلسوف اختلاف إلى كونه فيلو ، مؤسسا أ)313

، حمله الاثنان، ليعلنان عن ميلاد عصر التعارف بينهما، فالاعتراف مصطلح قابل للتفكيك، إذ نجده )reconnaissance(اعتراف 

، الغائب شخصا) غدامير(الآخر ، تكرار يعمل على إبقاء )126، صفحة 2008محمد شوقي الزين، (، التي تفيد التكرار)Re(يحمل البادئة 

عين الذات و ، ه)texte(لأنّ الكتابة لطالما كانت استحضارا لصاحبها؛ فالنّص "مقولاته؛و الحاضر طيفا من خلال نصوصه 

تكرار قدم لنا دريدا من خلاله تعريفا جديدا لفكرة الحوار ؛ إذ صار هذا الأخير  ،)129، صفحة 2017فتيحة عابد وآخرون، ("امتدادهاو 

يصور لنا فكرة و ، كذا الحضور الفعلي للآخر، حوار يعلمنا حقيقة الإمساك بحياة الآخرمان والمكان، و حاملا لإمكانية تجاوز حدود الز 

نصين إنمّا كفكرين و و عارف لا كشخصين التو لهذا المصطلح، المعرفة، ) connaissance(الامتداد عن قرب، بينما تفيد اللاحقة 

هناك ، مرآوية  تعكس تشابك الرؤى،و ، )l’opposition(التماهي بينهما،  فتحاورهما تناظر و ) chiasme(متداخلين، يحققان الكيازم 

ال فالحوار جد"من التأويل تأويلا؛ ك تفكيكا و تعالٍ، يجعل من التفكيحيث يكون الائتلاف تدليلا على نقاط الاختلاف ؛ اختلاف م

  .)316، صفحة 2017فتيحة عابد وآخرون، ("الثقافاتالسياقات و و أيضا بين النصوص 

  :أويلفكيك بالتّ تداخل التّ و و كيليط

امغاربيا المنهجي سمة لها، تجربة خولته لأن يكون أنموذجً و  ربة نقدية تحمل التداخل الفكريكما ذكرنا سابقا إلى تجو أسّس عبد الفتاح كيليط

  .نبحث عن معطى فكري داخل أفُق غير أفقه أنّ العكس صحيح، و و تأويلية للتفكيك يمكن أن نكشف من خلاله عن استضافة ال

دراسة –الغرابة و الأدب "التداخل المعرفي عند كيليطو، مؤلفه و ولعلّ أول كتاب يمكن أن نستهل به النزعة العلمية القابعة في عمق التشظي 

، إذ نجده يفصح من خلال العنوان الفرعي أنّ اتجاه الدراسة يعتمد المنهج البنيوي مقاربة لقراءة النصوص، غير "-بنيوية في الأدب العربي

أويل كاستراتيجيات التّ ما بعدها، واعتمد على التفكيك و  أنّ الغائص بين دفتي هذا الكتاب سيستشف بأنّ عبد الفتاح تجاوز البنيوية إلى

حقة �ا، محدثا ثورة على خلخلة الثوابت، خاصة في تعامله مع المصطلحات التي راح يقوض المفاهيم اللاّ للقراءة وقلب الموازين و 

سلمات القديمة، ثورة  يمكن أن نعُرّفها على أ�ا ممارسة حيوية �دف إلى إخراج الدوال
ُ
من ثبوتية مدلولا�ا، ممارسة تفصح عن  الم

  .)30، صفحة 2014محمد بكاي، ("آلية لتحرير أطياف المعاني الجديدة المحبوسة في سجن منسوج سابقا"التفكيك باعتباره 
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ا في الآلية التي يتبناهو هذه المصطلحات التي نحسب أن الناقد المغربي عبد الفتاح يحاول من خلالها الافصاح عن جملة الرؤى الفكرية 

زدواجية الفكرية بين التأويلية الاالتجاور و و شف عن ملامح التحاور التي سنحاول من خلالها أن نكمشروعه القرائي والنقدي، و 

  .ر�ا كيليطوالتفكيكية التي تشو 

  : المجاورة في التأسيسو المزاوجة و المشروع النقدي عند كيليط

أساس قيامها، ومما يجدر بنا أن و ، باعتباره فحوى العملية النقدية النصمصطلح ، بإعادة القراءةو من المصطلحات التي تطرق إليها كيليط

إنمّا يعمل على تثوير التصورات ضبط مفهوم جديد لهذا الأخير؛ و و لا يسعى من خلال هذه الخطوة إلى  افتراض و أنّ كيليطو نشير إليه ه

المفهوم الذي يجعل من النص ى من خلالها إلى تجاوز التأطير و التي يسعو السابقة محاولا انتقاء ما يحقق جوهر الفكرة التي يطمح لها، 

، النص مجرد منظومة لغوية دالةلا يرى بأنّ و إلى أبعد من ذلك، فه ،)116الحميري، صفحة  عبد الواسع("جهازا لسانيا يعيد توزيع نظام اللغة"

ينبغي  على هذا "كان النسيج اللغوي يحقق النص، وعليه   تقدير ما إذاو باعتبارها القادرة على تحديد ، إنمّا يضيف عليها شرطية الثقافةو 

ببساطة، الكلام الذي تعتبره ثقافة ما نصّا قد لا يعُتبر نصاّ من طرف ثقافة و الأخير أن يحترم وجهة نظر المنتمين إلى ثقافة خاصة، لأنهّ 

  .)16، صفحة 2006كيليطو، ("أخرى

منحى يوري لوتمان الذي و برؤيته هذه ينحو كيليطو ومن ثمّ صار هذا الأخير علامة ثقافية تتحقق دلالتها داخل السياق الثقافي، 

  .)36، صفحة 2007حسين، , خمري("الآخر بأنّ الأدب مجموعة النّصوص المعترف بشرعيتها داخل ثقافة محددةو يرى ه

، نصاللاّ ويجعله المفهوم الأنجع الذي يمكن أن نعبر به عن مصطلح و ا، يستفيد منه كيليطا لغويً لتعريف الذي كان يعتبر النص نظامً أمّا ا

ص، ا للنّ غة، إنمّا يحيلنا بحياديته إلى التعريف الذي قدمه جاك دريدَ انتساب ثقافي، القابع في عمق اللّ  البعيد عن كلّ و هذا الأخير المنسلخ 

سلسلة و جميع ما يمكن أن نعتبره ممارسة سابقة عن وجود هذا الأخير؛ ليغدياقات الخارجية، و الذي ينتشله بصورة معارضة من جميع السّ و 

ا لا يقبل ياقات الخارجية، فدريدَ لفظ وعن السّ من الإحالات الغير خاضعة لأي حدود مفروضة، إنهّ التوزيع الدلالي المنفصل عن ذات التّ 

مسلمات سابقة عن وجود العمل الأدبي، يات و قافي، لأنّ تمثيل الأشياء داخله ستكون خاضعة لماهحديد الثّ ص وليد التّ نّ أن يكون ال

ا عن تلخيص الحركة الفضائية ملفوظ سيكون عاجزً و مفهوم، أو كلمة أ  تحاول أن تقف على نقطة ا�يار القصدية، فكلّ و فالكتابة تمتد "

  .)20- 19، الصفحات 1992دريدَا، ("هوتي لمركز مامن الحضور اللاّ ا صية للاختلافات انطلاقً النّ 

المتلقي، على المدلولات الثقافية، و يقبل رهان التأويل المنفتح على سياق القارئ و حسب كيليط النصومن خلال ماسبق لنا عرضه فإنّ 

استنطاقه، فالتأويل لا اللاّنص و و ضرب من ضروب النزوح نحينفرد �ا النص كنسق لغوي دال؛ ك غير أنّ هذا لا يمنع من تتبع المعاني التي

يروري الذي يطمح إلى نوع من الاشتغال السّ و الممكنة، هة المعاني والإحالات المحتملة و البحث عن جملإنمّا يحاول الكشف و و ع الدلالة يقم

مسلما باستحالة التحديد، كاشفا عن كل الدلالات المحتملة مزعزعا لها بغنوصيته و  ر التفكيكالوصول للحقيقة، هذه الحقيقة التي يحض

، سيرورة من الإيحاءات اللامتناهية، ليحضر كتأويل مضاعف يذهب بالنص إلى أبعد نقطةو محتملة، موجها الاشتغال والقراءة نحاللاّ و 

  .قد تصادفهلولبة تأخذ جلّ ما و استراتيجية من المخاطرة النقدية، توليفة و فه

يشتركان في كو�ما منظومة لغوية، فإنّ الثاني يحضر ضمنيا في الأوّل الذي تتحقق شرعيته في كنف الثقافة، تماما   نصاللاّ والنصلأنّ و 

  .أنّ الثاني يتبنى الأول بصورة مضاعفةو للحظة استقراء الدلالات الخفية و  كحضور التأويل في التفكيك

يشير للحظة التي يظهر فيها و يرسم حدودا للعملية التأويلية و اللانص، إنمّا يحدد و من خلال ضبطه لمفهوم النص و وعليه فإنّ كيليط

الثقافة ويعود إليها، فإنّ التفكيك ينطلق من النص ومن و التفكيك كإستراتيجية تقبل الغوص في العدم، فإن كان التأويل ينطلق من النص 

  . لهما ويحملهما إلى أبعاد أخرىاللغة ولا يعود إليهما بل يحُمِّ 
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 التأويل والتأويل المضاعف تجاور أم تجاوز، حث في خرائط القراءة عند كيليطو

النسقي على و هذا الأخير الذي أقصاه الاتجاه البنيوي ، المؤلفمصطلح و وفي إطار الاهتمام بالسياق الخارجي للنصوص، يسائلكيليط

أي ملمح من ملامح  فصله عن الأعمال الأدبية باعتبارها بنية نصية مغلقة لا تقبلو حد سواء من دائرة الاعتراف، إذ تمت المناداة بموته 

يفصح عن و مفهوم المؤلف في كتاب يتبنى و أن يثير مسألة و كيف لكيليط: عليه فإنّ السؤال الذي يفرض نفسه هنا هوو السياق الخارجي، 

بد هذه المساءلة المفاهيمية سنحاول الكشف عن ملامح المؤلف الذي أحياه عو لذلك وفي إطار هذه ا�ادلة ، البنيوية مقاربة من الأول

  .التناسخو الغرابة، وكذا من خلال كتابه الكتابة و الفتاح في كنف الصرح البنيوي من خلال مؤلفه الأدب 

الحديث النبوي و جمع الشعر الجاهلي و في حديثه عن المؤلف من إثارة قضية جوهرية عرفها عصر تدوين و ينطلق الناقد المغربي كيليط

التدقيق ليقف عند حدود العلاقة البديهية المسلم �ا التي و يفتح بابا للتحقيق و أنّ كيليط الشريف، ألا وهي قضية نسبة القول، ولا نحسب

العكس صحيح، فقيمة و إنمّا يتعداها للحديث عن قيمة العمل الأدبي التي يرى أّ�ا من قيمة مؤلفه، و تجعل من النص لاحقا بصاحبه، 

  .النسيانوو مهور القراء، فبكتاباته يكتب اسما عصيا عن المحهذا الأخير تتحدد هي الأخرى بناء على جوهر ما يقدمه لج

فكرة جوهرية نجد لها حضورا فعالا في العصر الجاهلي، هذه الحقبة الإبداعية التي نصّبت جملة من الشعراء نقادا مكنتهم مؤهلا�م 

نظاما إبداعيا عاما و اء غدت قصائدهم أنموذجا إن كان انطباعيا، شعر و التأليفية في نظم الشعر من حمل لواء التحكيم وراية النقد حتى 

اجترار منهجي يخول للجديد الالتحاق بالقديم، حتى لا تطاله و تنُظم وفقه القصائد اللاحقة، ضرب من ضروب الاستحضار، تكرار 

  .الرّفضو أيادي الشطب 

، الذي يعرفه المؤلف الفعلياسم و عليه كيليطمن يطلق و المبدع على حد سواء، وهو وبناء عليه يصبح المؤلف مألوفا في ساحة المتلقي 

حصيلة الوضع الثقافي، و كائن طفيلي، هو الاسم النموذجي المسجون في مسار محتوم، إنهّ المؤلف الذي يظهر كامتداد زائد "على أنهّ

  .)76-77، الصفحات 1985كيليطو، الكتابة و التناسخ، ("الحامل لقول يمكن أن يضعه غيرهو المتشعب، المحاكي و الفكر المتشرب و الذات أو 

سجن لا يغُفل خصوصية اللغة ولا التنويع الذي يقي هذه الأخيرة من الوقوع في و المحاكاة نشير إلى أنّ كيليطوفي خضم لولبة التناص و 

عبد العزيز بن عرفة ، ("ممارسة آلية متكررة"محالة إلى  فهي بذلك ستتحول لا، التقوقع على أفكار بعينهاالنحت المسبق، سجن التّقولب و 

تنُحل وو المعاني تنحو تجعل العملية النقدية في فتور تام، مادامت عجلة الاشتغال واحدة و ، تفقد النصوص خصوصيتها )10، صفحة 1993

  .من سابقتها

من جهة و امتداد إيجابي لنصوص أخرى، يدعو للمؤلف الفعلي الذي صوره على أنه مرآة عاكسة و ومن عمق هذا البعد الذي أعطاه كيليط

التفتيش عن لحظة البدء، عن النص الأول، خامة النسيج المتداول، فيجعلنا ماثلين أمام مؤلف آخر، ألا و أخرى إلى ضرورة الأسبقية 

كيليطو، ("المؤسس اليقينيو الوحيد القادر على حمل اسم المؤلف وصفاته، إنهّ النموذج الأصلي "الذي يعرفه على أنهّ المؤلف الحق، ووه

  .)72، صفحة 1985الكتابة و التناسخ، 

النادرة، إذ يقدم لنا أسماء نموذجية بدئية، محدودة العدد و فيما قدمه الجاحظ في حديثه عن الموعظة و ولتدعيم فكرته هذه يبحر بنا كيليط

يمايزبين يميز و و درة، ومن هنا فإنّ كيليطالناو متعددة من الأسماء المزيفة التي تبنت الموعظة و تعرفنا بالمؤلف الحق، بينما يذكر لنا زمرة متشعبة 

المؤلف الحق، هذا الأخير الذي نستكين في و المؤلف الفعلي  ما يشترك فيه كل منو التحرير، وهو التفكير، أي أن تكون صاحب الفكرة، 

  ".أنا أفكر إذن أنا موجود"الديكارتي و الحديث عنه إلى الكوجيط

يجعل و بيد أنّ كيليطو التفكيك في مفهوم كل منهما، و ملامح التأويل و ولعل ما يهمنا من خلال ما عرضناه حول مصطلح المؤلف، ه

تبنيه لما علي بامتداده و شرعيتها فإنّ المؤلف الفو معيارا من معايير إثبات النصوص و ما تفرضه الثقافة علامة  الانخراط ضمنو النظام الثقافي 

يتأتى التأويل كاشفا عن متعارف عليه إنمّا يحقق هذه الشرعية لنصوصه، التي نحسب أ�ا زبدة محاوراته لنصوص أخرى، ومن هنا و ه

يدعي امتدادها داخل نص آخر و المضمرة داخل دهاليز الكتابة، ليعلن عن حياة نصوص ، تملةعن غيره من المعاني الخفية المحالتناص و 
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بوركبة بختة. د                                                                                     مجاهد سامية            

من  فالنص وليد كتابات متعددة تنحدر" المؤلف من مقام التحرير إلى مقام القراءة، و الذي ينقل الكاتب أالاستحداث، و و لنفسه الجدة 

المؤلف  و دال، لها موقع آخر يتجمع عنده هذا التعدد، هذا الموقع ليس هتدخل معه في جو تقلد بعضها عدة ثقافات فتدخل في حوار، و 

، فما النص المستحدث إلاّ عصارة قراءة، هذه الأخيرة التي عرّفها )6-5، الصفحات 2019عبد السلام بن عبدالعالي، ("إنمّا القارئو كما قيل 

، 2019عبد السلام بن عبدالعالي، ("متعدد من الممارسات المتنوعة المشتتة ذات المفاعيل التي لا يمكن اختزالهاحقل "رولان بارث على أّ�ا 

 تشكلهو المحقق لحضوره المعزز الفعلي للنص و قد أشار بول فاليري إلى حياة النصوص في كنف قرائها، إذ يرى أن القراءة هي و  ،)5صفحة 

وليس من المؤكد أن واضع الجهاز ...مثل جهاز يمكن لكل منّا أن يستعمله حسب هواه، و فما إن ينُشر النص حتى يغد"من جديد، 

المؤلف قد يستعمله أحسن مما يستعمله غيره، فهكذا يستمر العمل الأدبي في الوجود من حيث أنهّ قادر على أن يظهر على غير و الذي ه

  .)5، صفحة 2019عبد السلام بن عبدالعالي، ("ما وضعه مؤلفه

وعليه فإن كان التأويل استراتيجية تبحث عن حقيقة الشيء وتعمد إلى تعريته أمام مرآة الحقيقة لتصور لنا النص الواحد سلسلة من 

تأويلا في مرحلة و ، يغد"البصماتو أصداء الآثار و ، الكتابةأشلاء و اقتفاء حثيثا لأشياء النص "النصوص، فإنّ التفكيك أيضا باعتباره 

  . استحضار جملة الأطياف التي يحملها الخطاب في كنهه و التفجير، تأويل مضاعف يحاول استدعاء و سابقة عن مرحلة التشتيت 

  :خرائط قراءته للنص الأدبي القديمو و كيليط

ها أشرنا سابقا أنّ عبد الفتاح جعل من النصوص الأدبية العربية القديمة همه المعرفي الذي يأبى له أن يتآكل في رفوف النسيان، فراح يبعث

فإن كانت معطى أساسي من ، يؤمن بأنّ اللغة لا تموتو ينُعشها من جديد من خلال إعادة قراء�ا، كنوع من إعادة البعث، فهو 

  .الصمت ردحا من الزمنو نحكم عليها بالسكوت  معطيات البوح كيف

التفكيك كطقوس نقدية تحقق هذا البعث، طقوس أقامها الناقد المغربي المشاء في الصروح و في إطار إعادة استنطاقها يحضر التأويل و  

لا يؤسس لخريطة و ذاتيا، فهو عبثيا التي يصرح في أكثر من موضع أنهّ ينتقيها انتقاء و ، النقدية للولوج إلى عمق الخطابات التي استضافها

" الكشف، ما دامت خاصية البوح لا تقتصر على نص دون الآخر، وما دامت النصوص و إنمّا يترك لنفسه عنان الاكتشاف و القراءة 

كيليطو، الكتابة و التناسخ، ("تختلط فيها الاتجاهات لغياب نقطة مرجعية مضمونةو أرض غريبة تحار فيها الأقدام و انتظار مقلق، و مجال اهتزاز 

طريق اللغة لا يكون محدّد المعالم منذ البداية، بل إنهّ " ، ولا نحسب أنهّ في هذا يخالف هايدغر الذي يذهب إلى أنّ )75، صفحة 1985

  .)50، صفحة 1999جيل دولوز، كلير بارني، ("التصوراتو أثناء الطريق تتغير المفاهيم و يفتح آفاقا جديدة لها، 

، هذا الكتاب الذي "أويلالتّ و الحكاية "كتابه ،  التأويلأجل القبض على ملامح التفكيكية و فات التي يمكن أن نقف عندها  من ومن المؤلّ 

مدلولا�ا العصية، ناهيك عن أنه مؤَلَّف جامع لمختلف الكشف عن يل مقاربة للقراءة وآلية فعالة في إثارة النّصوص و أو ح بتبنيه للتّ يصرّ 

  .يفك لنا من نسيجها اللغوي خيوطا دلالية تنسج لنا نصوصا أخرىو الحكايات العربية القديمة التي راح كيليط

فصح عنها في عنوان ينقلنا من مقاربته للحكاية التي يو كيليطو أول ما يستوقف القارئ لهذا الكتاب، مستهله الفريد من نوعه، كيف لا، و  

  .البلاغة العربيةوو الكتاب إلى نوع آخر من المتون، متن اعتنى بقواعد النح

أم تراه ينقلنا ، صبغة علمية ضمن مؤلف همهّ الإبداع؟و أن يدُرج كتابا ذو وفي ضوء الدهشة يمكن أن نطرح سؤالا مفاده كيف يمكن لكيليط

  .القراءة؟و من أسرار البلاغة إلى أسرار كتاب البلاغة التي سيقف عندها بالتأويل 

  :محاورا الجرجانيو كيليط: من البلاغة إلى أسرارها

ؤَلّف تشريع لغوي يحفظ و تقديرها، فهو في مساءلته لهذا الكتاب إلى الوقوف عند القواعد النحوية و لا يذهب كيليط
ُ
يؤمن بأنّ هذا الم

إنمّا ينتقل بنا إلى مساءلة الأبيات التي استدل �ا عبد القاهر الجرجاني في التمثيل لقواعده النحوية، و العديد من جواهر اللغة وقواعدها، 

صورة الحجاب الذي يجب خرقه، : "تيصور يمكن أن نعرضها كالآ، الصورو التي راح يرصها ليشكل منها نصا يلتقي في عديد الإشارات و 
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 التأويل والتأويل المضاعف تجاور أم تجاوز، حث في خرائط القراءة عند كيليطو

عبد الفتاح كيليطو، ("صورة الكم الذي يجب شقه، وصورة الدرّ الذي نتكلّف الغوص إليه، صورة الشيء الذي نتكلّف عناء الصعود إليهو 

إنمّا يذهب إلى الغوص في دهاليزه محاولا الوصول باللغة ودوالها إلى أبعد و لا يبقى عند هذا التحديد، و ، وكيليط)14-13، الصفحات 1988

إلى نقطة يفصح أ�ا تربك القارئ، فهي و في خضم سيرورة الاشتغال يصل بنا كيليطو الدلالات التي يمكن أن نستشفها منها، و المعاني 

بعيدة كلّ البعد عنها في نظر المتلقي لقراءة عبد الفتاح، إذ و تبدالتي و تحيلنا على دلالات جنسية تحملها هذه الصور المستلة من الأبيات، 

اختراعه، الكلام الذي لابد من و إلى الكلام الذي يتعذّر الإتيان به أو الدرةّ ترمز إلى الفتاة البكر، : " يقول مثلا في حديثه عن الدرّ 

، وهذا ضرب من مزالق الدلالة )15، صفحة 1988عبد الفتاح كيليطو، ("الغوص للعثور عليه، الحديث عن الشعر يوافق الحديث عن الجنس

عتباطية التي تجمع بين الدال تيجية تندد بالعلاقة الااستراو المعتمد في التفكيك الذي يحاول أن يضعنا دائما أمام نتائج غير متوقعة، فه

محمد ("بستيمولوجي، إلاّ بملكة معرفية لها طاقة التحول، وهي القلبيمكن إدراكه على الصعيد الا لا"المدلول، فالمعنى على هذا الأساس و 

  .البعيدة عن الاحتمالالدّلالات اللاّمتناهية، القريبة و ، مما يجعلنا أمام شبكة من )222، صفحة 2008شوقي الزين، 

وقوفه المطول و ه استفاد من التفكيك في أخذه للمفردات تأويلها، فإنّ و حمل على عاتقه عناء استنطاق اللغة قد و كان كيليط  عليه فإنّ و  

ؤول بأكبر طاقة تمكّكنا من اختراق حدود العبارة لتصبح غوية محاولاً وال اللّ عند الدّ 
ُ
 أن يستمد منها كل الدلالات اللاحقة �ا ليمدّ الم

يبعثها وفق أفق دلالي يقوضها و و رة إلاّ أنه يتجاوزها إن كان يستنطق العباوو ذلك البعيد عن الاحتمال، فه عن إفصاحا، حتىّ و أكثر تعبيرا 

زاحات التي يفتعلها التفكيك  الاز ضمن اللّعب والقلب و يتعزّ و  يختلف عن أفقها الأول، أفق يتشكل منه النص البديل الذي راح يتبلور

  .نستحضر من خلالها الغائب من مركزية النص الغالب استحضاريةو ، ا في حركة تتابعيةكما ذكرن

  :يعيد الإصغاء للحكاياتو كيليط

موقع شهريار في فنية الإصغاء الهادف إلى منح النص عمرا آخر، وحياة مستجدة في ظل العملية التأويلية، إصغاء تسترسل و يأخذ كيليط

جليا في مقاربته لحكاية و كلمة كلمة، وهذا الذي يبدمفردة، و سح على سطح النص مفردة ضربا من ضروب المو من خلاله الحواس ليغد

عبد الفتاح  ("الجنين و صوتا جملة من الكلمات الأخرى كالجنون و كلمة الجني تحمل رسما "، التي ذهب فيها إلى أنّ "الصياد والعفريت"

لمفردة الواحدة، يهدف من خلاله إلى الوصول لمختلف التعالقات الدلالية التي ، اشتغال خطي على مستوى ا)30، صفحة 1988كيليطو، 

، صفحة 1996بشير مفتي، ( "فاللغة هي آلة الحفر، وهي مادة الحفر"الدلالات المتشعبة، و تجعل النص ينفتح على شبكة من المفردات 

 علاقات لم تكن فيالعرب، تجعلنا نتفاجأ بدلالات و  ص على ضوء لسانيصرحّ بأنّ قراءة النّ و العربية، فها من المعاجم ، مستفيدً )21

أويلية التي تجعلنا نقبض على تفرعات ا أنّ هذه البادئة القرائية من أولى الخطوات التّ بأنهّ مدين بالكثير لابن منظور،  معتبرً الحسبان، و 

إنمّا من ارتباط و تعدد الدلالة لا ينتج فقط من الكلمة في حدّ ذا�ا "يؤمن بأنّ و صوص المتفرقة، فهالكلمة، ومنه القبض على شجرة النّ 

تعدد  ا بالمعاني في ظلّ ص غنيً في نصوص أخرى، مما يجعل النّ و ص المدروس أبعيدة، كلمات تكون في النّ و هذه الأخيرة بكلمات قريبة أ

  .)57، صفحة 1997كيليطو، الغائب دراسة في مقامة الحريري، ("في هذه المهمة العلاقات خاصة عندما يفلح القارئلالات و الدّ 

التفكيك، فإن كان امتداد اللغة والعناية بالمعجم تأويلا، فلا شك أن اللعب تفكيك و هذه الحكاية التي عرفت الكثير من ملامح التأويل 

ر فقط فكيك لا يظهالتّ قود من نطاق الرّؤية التّأويلية، و الإحالة على شيء مغاير تماما، نحسب أنه النص المفو يحاول قلب موازين الدلالة 

، فنجده يلتفت إلى بعض حساب المركزبالهامش على ، و صببياضات النّ و إنمّا نجده في اهتمام كيليطمن خلال اللّعب بالفردات، و 

عرضية لكنها أبدا ليست كذلك، فهي و نّ تحليله سيرتكز على تفاصيل وجزئيات دقيقة تبدالمعطيات الواردة في نص الحكاية، مصرّحا بأ

لماذا قضى اليوم؟، و مثلا يتساءل لماذا كان من عادة الصياد أن يرمي شبكته أربع مرات فقط في و ص، فهتشغل موقع الملغز في أصل النّ 

لماذا توعد الجني أول من يخلصه من سجنه بالموت،  أي شيء تحيل؟ و إلىو ه الأرقام، الجني ثمانمائة سنة داخل القمقم؟ ما رمزية هذ

يرى أّ�ا و هإثار�ا، فو مُلغزة، لا تحتاج قارئا نموذجيا لطرحها و ائد في مثل هذه الحالات؟، أسئلة جوهرية جزاء يخالف العرف السّ و وه
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ف من خلالها إلى استشعار قصدية المؤلّف إّ�ا علامات تحملنا على وضع فرضيات لا �د، تستفز القارئعلى السطح و و تطف

عبد الفتاح كيليطو، ("قصديته لا تتعدى مستوى الافتراض" يرى أنّ و لالات، فهالدّ يلغيه من دائرة اقتفاء الآثار و و استنباطها، فكيليطو 

فصل نبتغي من خلاله الإعلان عن الوصل، وصل  فكرة فصل النص عن صاحبه،و ، دعوة تصرح بتبني كيليط)24، صفحة 1988

مشروط للعبة الدوال داخل الخطاب، فما نفع القراءة إن كانت اللاّ و محدود تحقيق  للانفتاح اللاّ و نح، الدلالة بالدلالات اللاحقة �ا

أشبه بإحداث جرح في النص، إّ�ا  استطلاعا لما يجده الآخر؟، وهذه النقطة أشار إليها جاك دريدا حين نادى بلامحدودية القراءة، فهي

أنّ المعنى المرجأ، العصي عن القبض بداهة في خضم لغة لا و النزيف الذي نستطلع من خلاله الوصول لكل ما يمكن للغة أن تقوله، ول

  .تقول كل شيء

قابلات   ليفصح عن تناص حكاية النص على مرآة التّ و التأويلات الممكنة، يعرض كيليطو وعلى أمل التنبه لأكبر عدد من الدلالات 

البدء، وكذلك و التي يرى أّ�ما يتقاطعان في جوهر الأسئلة المطروحة، تماما كسؤال الأصل العفريت بأسطورة سفانكس وأوديب، و و صياد ال

مع سفانكس،  أشهر مثال على ارتباط اللغز بالموت قصة أوديب: "الإجابة على السؤال، إذ يقولفي الموت الذي يرتبط بفك اللغز و 

لعلّ محاولة و ، )22-21، الصفحات 1988عبد الفتاح كيليطو، ("يردف في مقطع آخر ما علاقة سؤال الصياد بسؤال سفانكس ؟و 

بأنّ النص عبارة عن التفكيك، اللذان يريان و تأويلها من خلال نصوص أخرى، دعوة وخطوة معروفة في كل من التأويل و تفسير النصوص 

بارث رولان ، ("المعاصرة التي تخترقه بالكاملو الأصداء من اللغات الثقافية السابقة أو الإحالات و نسيج من الاقتباسات "وفسيفساء، 

  . )63صفحة 

  :في مرآة ذاتهو كيليط

أّ�ا ستكون تأويلا يقابل من خلاله ذاته بخيالا�ا و الجمل، هو سهل و لحكاية أبو إنّ التراجيدي في التأويلية التي أقدم عليها كيليط

ضرب من ضروب امتهان الحكي؛ نا، إنهّ نوع من مرآوية الفكر، و النص الذي بين أيديو افتراضا�ا، بعمق تشر�ا لنصوص أخرى تتقاطع و 

تفكيرها، بحيث أّ�ا لا و آتية من بعيد متحكمة في شوقها فالذات المتكلمة لا تستعمل كلمات خاصة �ا، بل تكون عُرضة لدوال " 

الجمل، تعرف اختزالا مضاعفا في نقلها و سهل و ، ذلك لأنّ حكاية أب)19، صفحة 2003سلامة، ("تقول بالضبط ما تريد أن تقول

ويعود إليه كأثر  عبد الفتاحإنمّا تقتصر على مشهد واحد يحمله و لا الأحداث، و الوقائع، فهي لا تنقل لنا البداية ولا النهاية و للأحداث 

بذلك شرطا من و استحضار الغائب من أجزاء النص وهندسته، لتغدو خلّفه صاحبه، كخامة لغوية تحملنا على افتراض الأجزاء المفقودة 

نقد يتحول بموجبه الناقد إلى قارئ "يذهب إليه رولان بارث النقدية عند كيليطو؛ فهي أي الكتابة، حسب ما و شروط القراءة التأويلية 

 .)118بارث، صفحة ("يكتب

عديد الفرضيات التي قدمها لنا، و، و ؤال الذي نطرحه هنا، ماذا يكتب؟، سؤال جوابه عديد الأسئلة التي طرحها كيليطلكنّ السّ 

لماذا طلب الجمل من أبي سهل أن يجعل و إدقاعه؟، هل تشبها بالحجاج؟ الطريق على قدميه؟ هل لفقره و هل سو لماذا قطع أب: من قبيل

، هي جملة من الافتراضات )59، صفحة 1988عبد الفتاح كيليطو، (بأي لهجة خاطبه؟ توددا أن نصحا أم سخرية؟و عليه مخلاته؟ 

تسمح له بالتعامل معه على أنهّ حامل لأجزائه و انتقاء فرضية واحدة يوسع �ا النص و يحتاج إلى تحديد أ نا المغربيناقدالممكنة، غير أنّ 

التي تجعله و الملكة الثقافية للمؤول، حبها، هنا يحصر السّياق الثقّافي و سهوا من صاو أنّ هذه هي الأجزاء التي سقطت عمدا أو المفقودة، 

لا و سهل لطلب الجمل، فكيليطو على خلفية معرفية سابقة، وهذا تحديدا ما نجده في احتمالية استجابة أب يقوم بفعل الترجيح المؤسس

لاشك أنهّ لبى : "نظامها المتعارف عليه، إذ يقولا لقوانين الطبّيعة و يرجح الرفض، لأنهّ يعتبر فعل التكلم الذي قام به الجمل، فعلا خارقً 

فليس بوسع أبي ...غير ناطق أصلا، شيء خارق، شيء يدل على تدخل قوة تتعدى الفهم العاديالدعوة، لأّ�ا بصدورها عن حيوان 
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 التأويل والتأويل المضاعف تجاور أم تجاوز، حث في خرائط القراءة عند كيليطو

لعلّ فعل الترجيح المعقلن الذي قام به ، و )66، صفحة 1988عبد الفتاح كيليطو، ("يستريح من حمل الكتبو سهل إلاّ أن يمتثل للأمر 

  .باعتبار أنّ التأويلية تتحرك وفق نطاق يتعدد لكنه لا يبتعد عن أفق التوقع والاحتمالات الممكنةنشاط تأويلي  هذا الأخير

ناصات التّ و لوضع �اية لما يمكن أن يكون قد حصل مع أبي سهل، يذهب إلى الحفر في وجه التداخلات و وبعد أن وصل كيليط

الفكرة، وعليه يحضر التفكيك باعتباره نشاطا يبارك ما و الائتلاف في المحتوى و التي تجعل هذه الحكاية مرآة تعكس الاختلاف في العرض، 

فلا وجود لأثر دون "ذهبت إليه جوليا كريستيفا حول مفهوم النص على أنهّ فسيفساء، ومتاهة تستقبل العديد من النصوص داخلها، 

اللغة بشكل عام، و وحدها فقط، بل يتجاوزها إلى النص  الكلمة المكررةو اختفاء ممكن لأصل الأثر، هذا لا يحدث على مستوى الفعل أ

  .)70، صفحة 2010بريمي، ("فبنية اللغة نتاج أحداث من صنع أفعال كلام سابقة

جوهرية مفادها أنّ الجمل، يضعنا أمام فكرة و سهل و من خلال قراءته التأويلية التجبيرية لحكاية أبو ما ذكرناه فإنّ كيليطونتاجًا 

ائلنا هي الأخرى ، فبعمق مساءلتنا للخطابات، تس)ص إلى القارئمن النّ (و، )صمن القارئ إلى النّ (أويل فعل تقابلي يتبنى الاتجاهين التّ 

  .تستنطق مكتسباتنا الدفينةو 

  :خاتمة .4

  :لعلّ أهمهاو نحسب أ�ا زبدة المتوصل إليه، ختاما لما جاء في هذا البحث، يمكننا أن نقف عند جملة من النقاط والنتائج التي 

، غير أنهّ لم يكن وفيا للمنهج الواحد المعاصرو الحديث  قارئ مشاء استمد آليات قراءته النقدية من المنجز الغربيو أنّ كيليط 

فراح ، قتحام باب التنظير أيضالااعتمد على القراءة الحرة التي تفتح عنان البوح للنص، حرية خولته و إنمّا عمد و الواحدة،  ستراتيجيةالاو أ

الغريب، زحزحة لم يسلم منها المصطلح الذي و مزحزحا المألوف نح، الثوابتو  يلغي الحواجز بين الأجناس الأدبية، كاسرا بذلك القوالب

بالمفهوم اللاحق به؛ أي أنهّ لم يكن تفكيكا عمد من خلاله  و س حقل معرفتنا بدلالته راح يفككه عبد الفتاح تفكيكا ابستيمولوجيا يم

آخر متحول، محدثا ثورة معرفية تنص على ضرورة التجريب و إنمّا عمد من خلاله إلى تجاوز المفهوم الثابت نحو إلى اللعب بالمفردة، و كيليط

  .لا بالثبوتيةالمفاهيم تمتاز بالدينامية و على أنّ اللغة و التغريب، و 

أّ�ما فعل استرسال التفكيك تفكيكات، و و ، بأنّ التأويل تأويلاتو الحركة المستمرة التي يعلن من خلالها كيليطهذه الدّينامية و 

إثباته و التجدد، تجدد حاول كيليطو  فنيتها وغموضها لا تقول كل شيء؛ لأنّ اللغة متاهة القولو لاحدود له، فالنصوص الأدبية بشعريتها 

قول تلعب فيه ثقافة و من خلال مساءلته لنصوص التراث الأدبي التي أثبت من خلالها أنّ اللغة لا تموت، فهي دوما في حالة استجابة، 

  .نطاقهاو القارئ دورا أساسا في تغيير زاوية الرؤية 

التفكيك، نشير إلى أنّ التفكيك باعتباره تأويلا مضاعفا فإنهّ يحمل التأويل بين ثناياه و أمّا بخصوص التداخل المعرفي بين التأويل 

بتبنيه لهما معا في قراءته للنصوص الأدبية القديمة، كان يطمح إلى الوصول لأبعد نقطة من خريطة القراءة، و أنّ كيليطو خطوة أولية للقراءة، 

  .ضار روح هذه الأخيرةأطياف دريدا لاستحو مستفيدا من شبحية التفكيك 

  

  :قائمة المراجع. 5
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